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عـــــــذراً أيهـــــــا الـقـلــم
 فاروق خضر الدليمي

الحـــــريـــــة الاقـتــصـــــاديـــــة وفـــــوائـــــد الاسـترجـــــاعـيـــــةفكرة ورأي
ايرك ويد

ـر في مــستــوى الـتنـميــة الاقتـصــاديــة فكّـِ
الــتــي تعــمـل علـــــى تحـــــديــــــد الفـــــوائـــــد
الكـــامـنـــة في الاسـتـــرجـــاعـيـــة. فـعلـمـــاء
الاقتصـاد، في العـادة، يقـومون بمـناقـشة
أسـبــاب وجــود هـــذه الفــوائــد كــالـتــالـي:
يمــكـــن لـلاقـــتــــصــــــــاد الأقـل تــــطــــــــورا أن
يــــــســـتـعـــيــــــــر أو يــــــســـتـلـف الـــتـقـــنـــيــــــــات
التكـنولوجيـة ونماذج الأعمال الـتجارية
وإجــراءات الـتــســـويق مـن الــدول الأكـثــر
تطـورا، وقـد يكـون الـتقليـد اكثـر سهـولـة
وسـرعـة مـن الابتكـار الـذي تـعتمـد عليه

الاقتصاديات المتطورة الرائدة.
وهـــــذه الفــــوائــــد تـكــــون، مـن الـنــــاحـيــــة
المعقولـة ظاهريا، اضخـم واعظم عندما
تكـون مسـتـويات الاسـترجـاعيـة معتـدلة
بحيـث يسـمح مسـتوى تـكويـن رأس المال
البـشـري بـأن تـتم الاسـتفـادة واسـتغلال
فــرص الاستـرجــاعيــة، أو، عنـدمــا يكـون
لـدى الاقـتصـاديــات الأقل تطــورا نطـاقـا
واسعـا بــالنــسبـة لإعـادة تـوزيـع العمـالـة
بحـيـث يـكــــون هــــذا الـنــطــــاق اكـبــــر مـن
الأعـمــــال الأقل إنـتـــاجـيـــة في الـــزراعــــــة
لـيصل إلـى الأعمـال الأكثـر إنتـاجيـة في
مجـــال الــصـنـــاعـــة أو في الخـــدمـــات، أو،
علـى سبيل الاحتـمال، عنـدما يـكون من
السهل أن يتم إيجـاد استثمارات مربحة
في الدول النـامية، ولنفتـرض أنها سوف
تكـون في مجـال الـبنيـة الـتحتيـة للنقل،

أيها القلم ...
ما أعظم قدرتك وما ارفع منزلتك ..

أنت الذي علّم بك الله الإنسان ما لم يعلم ..
وانت الذي كتبت بك سطور العظمة والخلود ..

وانت الذي يصر الإنسان الشريف على ان يتماهى معك
فيكون هو أنت، وأنت هو ..

أيها القلم ...
عذراً ، إذا تركناك حتى يجف فيك المداد ، فنحن لم

نتركك زهداً فيك ولا استصغاراً لشأنك، بل لأننا ما عاد
لدينا ما يشرفنا ان نقوله من خلالك ، وصرنا يخجلنا

ان نمسك بك لنقول زيفاً أو تفاهة أو كذباً ...
لقد جفّت على السننا الكلمات ، مثلما جفّ فيك الحبر

وقد تعبنا واتعبناك ..
تحدثنا عن الحق والجمال ، وعن الحب والصداقة ، وعن
السعادة والحرية ، وعن الأمل والمستقبل ، وشعرنا بأنك

تسخر منّا ، مثلما شعرنا بأنك تأخذنا )على قدر
عقولنا( ، 

فتغضب ويصيبك التبرم ...
وقد رفعت الأقلام وجفّت الصحف ..

صارت الجملة التي يكتبها القلم لا تنتهي بنقطة في
آخرها ، بل بقنبلة في وسطها ، وعبوة ناسفة في آخرها 
وصارت المقالة مرشحة لأن يتوقف فيها القلم قبل آخر

سطر فيها ، لأن القلم سقط من يد كاتبها وهو يخطُّه .
وعذراً .. أيها القلم ..

ما كنا نريد ان تكون ريشتك مدية .. ولا أردنا ان يكون
حبرك دماً ...

لقد تعبنا من سماع صوت حدّ السكاكين ...
وتعبنا من رؤية سيل الدماء ... ومن رؤية الجثث ،

وأصبح ما نعيش فيه من حال عاراً على الأقلام وعلى كل
من يحملونها ...

عذراً .. أيها القلم ..
فبعد ان انزوى كُلّ منا في بيته يلوذ به من كل ما حوله

من شرور ، كتب عليك ان تنزوي وتلوذ بالصمت ...
ذلك انك مهما بلغ حملك من الفصاحة والبلاغة ، ومن

الشهامة والمروءة ، فلن تسعفه الكلمات على ان يقول
شيئاً يستحق شرف حملك في هذا الزمن ...

ضراعة نرفعها أمام عظمة من علم الإنسان بالقلم ...
أيها العظيم .. الذي ابدعت كل شيء وخلقت كل جمال 

قل : كن ، لتكون السيوف في الأغماد .. 
وقل : كن ، ليعود القلم يرسم الأمل على صفحات

مستقبل الناس الذين انستهم السيوف ان لهم مستقبلاً
حتى يأتي يوم مشيئتك هذه ، ستبقى أقلامنا تنتظر 
ويوم تشاء ، ستمسك آلاف الأيدي الشريفة بأقلامها

المبدعة والنظيفة .. وستزغرد الصفحات لانبعاث الأمل
في البلاد التي قالت على الطين ، أول ما خطه القلم ..

وعذراً لك أيها القلم وألف عذر ...

ــــــا المعــــــاصــــــر تـكــــــون الأداة  وفي عــــــالمــن
ــــــــرئـــيــــــســــــــة، في ذلــك، هـــي الإعـلام، ال
بتقـنيـاته الحــديثـة ووســائله الفعـالـة
وبلاغـته المــؤثـــرة، ليـســـاهم في تــشكـيل
وعـي الملايين من الـبشـر، أو بعـبارة أدق
في صـنــاعــة الـــرأي العـــام علــى نـطــاق
واسـع، مــــــــــؤثــــــــــراً في نــــــظــــم الـقــــيــــم،
واتجاهات السلوك والمواقف. فالإعلام
اليـوم هـو اللاعـب الأكبـر في الـسـاحـة،
يـصنع الـشخـصيـات وأدوارهـم، يختـار
الـلعــبـــــة وقـــــوانــيــنهـــــا، مــتحـكــمـــــاً، في
الغــالب، بـنتــائجهـا. فــالإعلام مـا عـاد
يقـتصـر علـى ملاحقـة الحــدث ونقله،
بل يـتــدخل، أحـيــانــاً، إلــى حــد مــا، في
صـنعه أيـضــاً، فــالإعـلام ليــس عنـصــراً
حيــاديــاً مــوضـــوعيــاً في نـسـيج العـــالم
الحــديـث وثقــافـته، وإنمــا هــو عـنـصــر
فعــال لا يـنقل صــورة العــالـم فحــسب،
بل يعيـد صيـاغـة تلك الصـورة، مغيـراً
بهــــذه الــــدرجـــــة أو تلـك وبحـــســــابــــات
محـــــددة، بمـــــا يــنــــسجــم ومــــــوجهــــــاته
الآيديولـوجية من  شكلهـا ومحتواها.
وعمومـاً، لا أحد بإمكـانه الخروج على
قـواعـد الـلعبـة.. قــد يحـدث تحــايل أو
الـــتفــــــاف، أو اســـتغـلال ثغــــــرات، لـكــن
الأمــــر، في نهـــايـــة المــطـــاف، هـــو أن مـــا
تـــسـمـــــى بحــــريـــــة الإعلام، وحـتــــى في
العــالـم الــرأسـمــالـي علـــى وفق تـصــور
تــشــومــسكـي، مـتــوفــرة، وهـــذا صحـيح
)فقــط( بـــــالــنــــســبـــــة لأولــئـك الـــــذيــن
تمثلـوا أو اسـتبـطنــوا القـيم والمعــاييـر
المــطلـــوبـــة. أو بمعـنـــى آخـــر أن المـــوجِّه
الآيـديـولــوجي؛ قـيمـاً ومعــاييـر، يـلعب
دور الـــضـــــابـــط الــــســـــري في صــيـــــاغـــــة
المعلــومــات وتـســويقهــا )لغــةً وأسلــوبــاً
وتـــــوقــيــتـــــاً( أي أن إنــــشـــــاء الخـــطـــــاب
الإعـلامـــي هــــــــو فـعـل سـلـــــطــــــــة مــــــــا،
وحضـورهــا عبـر آيـديـولـوجـيتهـا وقـوة

نفوذها.
إن أي مجــتــمع، في الــــــوضع الـــــراهــن،
وبدرجات متفاوتة، بين مجتمع وآخر،
يخــضع لمــيكـــانـــزمـــات ظـــاهـــرة خفـيـــة
تيـسر عمليـة التحكم به، وجعله تحت
الــسيـطــرة، ســواء وعـــى ذلك أو لا، ولا
يـستـثنـى المـشـتغلــون في قطـاع الإعلام
ــــــى جــــــانــب مــن هــــــذا الأمــــــر فـهــم إل
اسـتبـطــانـهم قــواعــد إنـشــاء الخـطــاب
الإعلامـي التي لا تخـرج عن مـحددات
مصـالـح سلطـة المــؤسسـة المـعنيــة التي
يعــملــــون في ظـلهــــا ورؤاهــــا يـكــــونــــون

مرتهنين بأهدافها كذلك.
يقـول تـشـومـسكي " إن وسـائل الإعلام
داعمــة لمـصــالح الــسلـطــة، فـهي تـشــوه
وتكــذب في الغــالـب مـن أجل الحفــاظ
علــى تلك المـصــالح، لكـن ذلك المــوقف
لــيـــــس بــــــالإســتـــطــــــاعــــــة تفـــــســيــــــره"
وتشومسكـي، هنا، يتحدث عن الإعلام
في أميركـا والعالم الغـربي، حيـث تبدو
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العـــالمـيــــة، وعلــــى وجه الخــصـــوص إلـــى
الــســـوق الأمــــريكـيـــة. ولـــو تم عـــزو مـثل
ذلـك الـــنجــــــاح إلــــــى انمــــــوذج الــتـــطــــــور
المــتفــــوق في الــصـنــــاعـــــة المحلـيــــة فـمـن
المـرجح أن تـشكل الـتكنـولــوجيـا وتـدخل
الــسيــاســات الـتجــاريــة، بنــاء علــى ذلك،

نصف الحقيقة.
إن الأمر يبدو وكـأن للحرية الاقتصادية
في الاقتـصاد العـالمي- الـذي يعنـي وجود
اقتصاديات حـرة مهيمنة ورائدة- أهمية
عـلـــيـــــــا في تحـــــســـين مـعـــــــدلات الـــنـــمـــــــو
الاقـتــصــــادي وفي الـتـغلــب علــــى الـفقــــر
الجـمـــاعـي في كـل مكـــان آخـــر غـيـــر دول
الغــرب. إضــافــة إلــى ذلك، فــإن الحــريــة
الاقتصـادية داخل الأمم، أو تـطويـراتها،
ســتــــســـــاعـــــد أولــئـك الـــــذيــن يقـــــومـــــون

بممارستها وتطبيقها.

ينشر بالاتفاق مع "مصباح الحرية"

عليه وتتعلمه من المجتمعات الحرة.
هـذه الإفــادة تتـفق مع العلاقـة القــائمـة
حــاليـا بـين جمهـوريـة الـصين الـشعـبيـة
والغرب كمـا لو أنها قد تمت كتابتها يوم
أمــس مع وجــود هـــذا المثــال تحــديــدا في
الـذاكـرة. وفـيمـا يخـص اليـابـان والـدول
الآسيـويـة الأخـرى الـتي تـطـورت بــشكل
مبـكر كتـايوان أو كـوريا الجـنوبيـة، يعمل
إنمـــــوذج الــتـــطـــــور الآســيـــــوي الـــــذي تم
تمجيـده والإعـلان عنه مـن قبـل واضعي
الـنـظـــريـــات الـتجـــاريـــة الاسـتـــراتـيجـيـــة
بنجـاح فقـط إذا تم وضعه ضمـن سيـاق
الانمــوذج الانجلــو-أمــريـكي في الـتجــارة
الحــرة. فليــس هنــاك من قـام بــالإثبـات
بــان اليـابـان أو أيـة دولــة آسيـويـة أخـرى
ستكـون قـد حققـت النجـاح في تجـارتهـا
واسـتــراتـيجـيــاتهــا الاقـتـصــاديــة، مهـمــا
كــانـت درجــات تــدخـل الحكــومــة، لــو لـم
يكـن لديـها دخـول ووصول إلـى الأسواق

واسـتفادت من الحـرية الاقـتصاديـة منذ
الـبــدايــة، ســـوف تكــون، عـنــدئــذ، فــوائــد
الاستــرجـــاعيــة إحــدى ظــواهــر الحــريــة
الاقتصادية أو الرأسـمالية. إلا أن فوائد
الاسـترجاعية لا بد من أن تكون صغيرة
قبل أن يـتم تــأسيـس الــرأسمــاليــة نظـرا
لان مـعظـم الحضــارات الكبـرى )المكـونـة
مـن عشرات الملايين من الأفـراد( قد كان
لـــــديهــــا آنــــذاك إيــــرادات مـتـمـــــاثلــــة في

الدخل لنصيب الفرد الواحد. 
وهـكــــذا، فــــإن فــــوائــــد الاسـتــــرجــــاعـيــــة
تسـتحق أن يتم تفسيـرها حسـب تفسير
عــــالـم الاقـتــصــــاد فــــريــــدرك هــــايـك: لا
تــنـحــــصـــــــر مــنـــــــافـع الحـــــــريـــــــة، إذن، في
الحـــــــــريـــــــــة... فـــمـــمـــــــــا لا ريـــب فـــيـه أن
الاغلبـيات غير الحرة على مدى التاريخ
المـــاضـي اسـتفـــادت مـن وجـــود الاقلـيـــات
الحـرة وسـوف تـسـتفيـد المجـتمعـات غيـر
الحـرة في الوقت الحـاضر ممـا ستحصل

بحيث يكون اكثر سهولة من إيجاد مثل
تـلــك الاســــتــــثــــمـــــــــــارات المـــــــــــربـحـــــــــــة في
الاقـتصـاديـات عــاليـة الـتطـور والـتي تم
بهـا، وبـشكل مـسبق، تـأسيـس عـدد كـبيـر

من الاستثمارات المهمة البارزة. 
أود أن أؤكـــد علـــى مـــا هـــو واضح والـــذي
يـنــــزع، بــــالــــرغـم مـن ذلـك، إلــــى أن يـتـم
نسيـانه، وهو: أن مـصالـح الاسترجـاعية
بالـنسبـة لبعـض الدول الـناميـة تسـتلزم
وجــود دول مـتقــدمــة. فــإذا كــانت الــدول
المـتقــدمــة، ولـنفـتــرض بـــأنهــا الــولايــات
المـتحـــدة الأمـــريكـيـــة والـــدول الأوروبـيـــة
واليـابـان، غيـر مـوجـودة، فـإن نمـور شـرق
آسيـا الأوائل )كـوريــا الجنــوبيـة وتـايـوان
وهونغ كونغ وسنغافورة( لا يمكن لها أن
تـنمـو بـالـسـرعــة التـي نمت بهـا مـطلقـا،
كمـا أنه مـن غيــر الممكـن للصـين والهنـد
أن تحققا ما تحققانه هذه الأيام. وقبل
أن يـحل مــنــتـــصـف القــــــرن العــــشـــــريــن
وتبـاينـاتـه السـابقـة المجهـولـة في الـدخل
في تـلــك الـفــــتـــــــــــرة بــــين المجــــتــــمـعـــــــــــات
الصنـاعية الغربيـة والدول الأقل تطورا،
فـانه، في تـلك الفتـرة، لن تجـد، مـطلقـا،
دولــــة كـبــــرى يمـكــنهــــا أن تحـقق الـنـمــــو
الاقتصـادي بشكـل سريع كـسرعـة النـمو
الاقــتــــصـــــــادي الـــــــذي حـقـقــتـه كـــــــوريـــــــا
الجـــنــــــــوبـــيــــــــة وتــــــــايــــــــوان خـلال أعــــــــوام
الــسـتـيـنـيــات والــسـبعـيـنـيــات مـن القــرن
المــاضـي أو كمــا تقــوم الــصين بـتحقـيقه
مـنـــذ أعـــوام الـثـمـــانـيـنـيـــات مــن القـــرن
المــــاضـي وكـمـــــا تقـــــوم الهـنــــد وفـيـتـنــــام
بإنجـازه في الوقت الحـاضر. وهكـذا، فإن
عــدم المـســاواة العــالميــة )أو الـتفــاوت بين
دول العــالـم( يعـتبــر جــزءا أســـاسيـــا من
فـوائـد الاستـرجـاعيـة، وان هـذا التفـاوت
سـوف يـنفـع تلك الـدول المـتخلفـة الـتي

تعمل على الإمساك بالفرص المتاحة.
وتعـتبـر الــدول المتقـدمـة والـدول الحـرة
إلـى حـد مـا دولا أســاسيــة في استحـداث
الفـرص الخـاصـة بـالاستـرجـاعيـة. فهي
تقـــدم أنمـــوذجـــا لـيـتـم تـقلـيـــده وتـــوفـــر
مـصــدرا لـلتـكنــولـــوجيــا وســوقــا خــاصــة
بــــالمـنــتجــــات مـنـخفــضــــة الأجــــور. فــــإذا
أصبـحت الــدول المـتقــدمــة غـنيــة بــشكل
يسـبق الدول الأخـرى نظـرا لأنها قـامت
بتـأسيـس وتثـبيت حقـوق ملكيـة سليـمة
خـاصـة بـالتجـار وبـالمنـتجين بـوقت أبكـر
من الآخـرين، ونظرا لأنهـا استفادت من
حـكــــــومـــــــة محــــــدودة بــــــوقــت أبـكــــــر مــن
الآخـرين، وقـامت بـاختـراع الـرأسمـاليـة

سلــطـــــة الآيـــــديـــــولـــــوجـيـــــا ومقـتــضـيـــــات العــصر
ــــــــــــــــــــــــربـــــــــي  ـالإعـــلام الـــع

طبقا لدراسات
اقتصادية رياضية،

فإن الحرية
الاقتصادية، أو تطويراتها،

تعمل على زيادة معدلات
النمو الاقتصادي. إلا أن

ظواهرها ستكون تحت سيطرة
ظواهر مستوى التنمية
الاقتصادية ورأس المال
البشري. فهل تشير هذه
النتائج، ضمنيا، إلى أن

المناصرين أو المدافعين عن
الرأسمالية وعن الحرية

الاقتصادية يبالغون
في قضيتهم؟ ليس

ذلك على الإطلاق.

لأنـه غيــر مـقنـع، وليـس بـــاستـطــاعـته
خلق رأي عــام ضــاغـط حقـيقـي. فهــو
إعلام مـــــؤدلج يــــركـــــز علــــى جــــزء مـن
الحـــدث، أو الحقـيقـــة، مــسلـطـــاً علـيه
ضـوءاً سـاطعـاً، وهـو ذلك الجـزء الـذي
يــدعم مــوجهــات ذلك الإعـلام لتـبقــى
الأجـزاء الأخـرى في حـالـة من الـعتمـة
الـشـديـدة، ممـا يجعـل الصـورة الـكليـة
للحـدث/ الحقيقـة مشـوشــة، مضللـة.
يـحصل هـذا في التعـامل مـع القضـايـا
الأســـاسـيـــة، أو الجـــوهـــريـــة المــتعـلقـــة
ــــــزود بـهــــــا ذلـك الإعـلام ــــــالأمــــــة إذ ي ب
ويتـبناهـا، على حـساب جـزئيات كـثيرة
تُهـمل أو تـشــوه. فــانـتقــاء جــوانـب من
حقيقة حـدث ما، أو تشـويه صورته، أو
نقـل خبـر بـطــريقــة محـرّفــة، يجعـلنـا
لــيـــــس إزاء مـــــشــكلــــــة خـــطــــــأ في نـقل
المعلــومــة، وإنمــا في مــواجهــة معـضلــة
أخلاقــيـــــة مـــــؤلمـــــة. فــمـــــاذا نقـــــول عــن
الإعلامــي الــــــذي يحـــــرِّف الحـــــدث، أو
يـقرأه قـسراً بـطريـقة خـاطئـة لتـتواءم
قــراءته مع مــوجهــاته الآيـديـولــوجيـة
فـيـمــــوّه علــيه، كـمـــا جـــرى في الــــواقع،
زمـاناً ومكانـاً وتفاصيل، مـسقطاً عليه
فكرته هو، ورغبته هو، أو وهمه هو؟!. 

إن تقــسيـم العــالم إلــى أبيـض وأســود،
خـيــــر وشـــــر، حق وبــــاطـل، مع الإقــــرار
المــسـبق بـــأن الأبـيــض والخـيــــر والحق
ســمـــــات خـــــانــتــنـــــا نحــن إطلاقـــــاً، وإن
الأسـود والـشــر والبــاطل سمـات خـانـة
الآخـر إطلاقـاً، يـضعنـا دومـاً في حـالـة
من اعـوجـاج الـرؤيــة، وخطــأ التقـديـر،
وخـطل الأحكام. ولذا فنحن، في عصر
المعلـوماتية ووسائل الاتـصال الحديثة
والـتعــولـم، بحــاجــة إلـــى إعلام مهـنـي
ممــأســس علــى قــواعـــد إستـــراتيـجيــة،
تـــسعـــى إلـــى المـــوضـــوعـيـــة والــشـمـــول
والعـمق والــرؤيــة الـنقــديــة، وهـــذا مع
ــــــذي ــــــرة هــــــو ال عــــــوامـل أخــــــرى كــثــي
سـيمنحنا فرصـة أن ننهض ثانية، وأن
تكون لنا شراكة فعلية مع الآخرين في

صنع عالم الغد. 
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الحـد. فـالمــشكلـة الإعـلاميــة هي جـزء
مـن مـــشـكلــــة أكـبــــر، وأكـثــــر تـعقـيــــداً..
قطعـاً، يـسـتطـيع الإعلام نفـسه إذا مـا
تـوفـرت نيـات حـسنـة، وظـروف مـؤاتيـة
أن يحل بـعضــاً من مـشكلـته، أن يكـون
أكثــر دينــاميـة، ومـوضــوعيـة، وتــأثيـراً.
غـيـــر أن العلـّـة هـي في أنـظـمـــة الحكـم،
وفي الــسلـطـــات التـي تنــافــسهــا أيـضــاً،
اجـتـمـــاعـيـــة كـــانـت  أو ديـنـيـــة، والـتـي
تعاني هي الأخـرى، وربما بدرجة اكبر،
مـن قصـر الـنظـر الـسيـاسـي، والجمـود
العقـائدي.، هـذه السلـطات التـي باتت
لها منابر وقـنوات إعلامية فعالة، إنما
تعـــــانــي مــن الأزمــــــة ذاتهـــــا، وتمـــــارس
سياسـتها الإعـلامية بـالمنطق ذاته. أي
أنهــــــا مــــــازالـــت واقعــــــة تحــت ســـطــــــوة
المــوجهـات الآيـديـولــوجيـة لـتكـويـنهـا،
والتـي لا تخـتلف في بـنيـتهــا وآليــاتهــا
كـثـيــراً عـن آيــديــولــوجـيــات الأنـظـمــة
الحـــــــــاكــــمـــــــــة نـفـــــــسـهـــــــــا. وأقــــــصـــــــــد
بــالآيــديــولـــوجيـــا، هنــا، مـــا ذهب إلـيه
محــمــــــد أركــــــون بــــــأنهــــــا "تلـك الإرادة
التعسفـية لفئـة ما، أو حتـى لقائـد ما
في نـشــر معنـاه، أو )قـيمـه( لكي تـشمل
الجـمـيع، أو تــسـيـطـــر علـــى الجـمـيع".
وبعــبـــــارة أخـــــرى، إن خـــطــــــاب الإعلام
العـــربـي الـــرسـمـي، وقــطــــاع واسع مـن
ــــــــرســـمـــي ــــــــر ال الإعـلام الـعــــــــربـــي غـــي
يـسـتبــطن خـطــاب الأنــظمــة العـــربيــة
والــتــيـــــارات الــــســيـــــاســيــــــة العـــــربــيـــــة
الـتقليـديــة، حتـى إن ادعــى غيـر ذلك.
ــــــزال قــــطــــــاع واسـع مــن الإعـلام فـلا ي
العـــربـي واقعـــاً تحـت هـيـمـنـــة الـنـــسق
الآيـــــديـــــولـــــوجــي المــنــتـج في الفـــضـــــاء
الـثقــافي الـتقـليــدي الــذي أســس بنــى
الأنــظمــة وغــذى خـطــابهــا الــسيـــاسي
والإعلامي، ذلك الخطاب المستند إلى
بلاغــة ذات نـبـــرة انفعــالـيـــة تعـبــر عـن
الغـضـب العـــاجـــز والـيـــائــس، وتـــرضـي
الغــــرور المـقهــــور لأنــــاس مهــــزومـين في
دواخـلـهــم، وتــنــــطـلـق مــن الـعــــــواطـف
)الحــب والـكــــــره والخــــــوف والحـقــــــد(
بـأوجهها المتـشنجة، من غيـر الاحتكام
ـــــــر تمـحـــيــــص ـــــــى الـعـقـل، ومـــن غـــي إل
مــــــــوضــــــــوعـــي/ نـقــــــــدي.. تـخــــــــاطـــب
الانفعـالات سـريعــة التـأجج، وسـريعـة

الهمود.
إن خــطـــاب هــــذا القــطـــاع مـن الإعلام
العـــــربــي يــنــتج عــن تفـكــيـــــر ذي بعـــــد
واحـــــد، ويخـلق، أو يــــسعــــى إلــــى خـلق

تفكير مماثل عند المتلقين. 
والـــســـؤال هـــو؛ كــيف أن خــطـــاب هـــذا

الإعلام ذو بعد واحد؟..
بـــدءاً نجـــد أن هـــذا الخـطـــاب يـتـنـــاول
بعض جـوانب الـواقع، ويحـاول إخفـاء
أو تـهــمــيـــــش جــــــوانــب أخــــــرى، فـهــــــو
تجــــزيـئـي، وأحـيــــانــــاً مـتـنــــاقــض.. إنه
متحـيز وانتقـائي، تتحكم به الأمـزجة
والأهــــــواء الــــــذاتــيــــــة فــتـفقــــــد صفــــــة
المـوضـوعيـة، لا يـسـتطـيع التعـامل مع
الـلحــظـــــة الآنـيـــــة مـن دون الــتفـكـيـــــر
بالبعد الآيديولوجي، وبالمقابل يفتقر
لـلحس التـأريخي.. خطـاب إعلامي لا
يتـســاءل بقــدر مــا يجــزم، يـشــوش ولا
يــــــوضح، يــــســـــوّغ أو يــــشجــب، لـكــنه لا
يـنـتقـــد، وإن انـتقـــد فـنقـــده لا يـطـــول
الجذور والأسبـاب الخفيـة، ولا يحيط
بــــالمعــضلات في سـيــــاقهــــا المــــوضــــوعـي
وخـلـفـــيـــتـهــــــــا.. إن خـــــطــــــــاب الإعـلام
العــربي، غــالبـاً مـا، لا يـحظـى بــالثقـة
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المــسـيــطـــريـن(". والحقــــائق، هـــا هـنـــا،
يجــــــري تــــشــــــويـههــــــا أو تمــــــويـههــــــا أو
تــــزويــــرهــــا، أو تجــــزئــتهــــا، أو تـكـيــيف
صـورتهـا إعلامـياً بمـا ينـسجم وغـايات
ورؤى المــؤسـســات المعـنيــة. أمــا المـصــدر
الثــاني فــذو بعـد ديمـاغــوجي تمــارسه
أجهـــزة الإعـلام العـــربـيـــة الـــرسـمـيـــة،
حيث تهـيمن مـؤسسـات الدولـة عليـها
وتــوجههــا علـى وفـق خطــابهــا، أو غيـر
الــــرسـمـيــــة الـتـي تـكــــون في كـثـيــــر مـن
ـــــــارات ـــــــة تـــي ـــــــان تحـــت هـــيـــمـــن الأحـــي
واتجـاهــات محكـومـة بـآيـديـولــوجيـات

ومصالح محددة.
لمـدة طــويلــة بقـي الإعلام العــربي ـ ولا
يــــزال جــــزء كـبـيــــر مــنه ـ حـكــــراً بـيــــد
الأنـظـمــة الحــاكـمــة، تــروج مـن خلاله
لآيــديــولــوجيــاتهــا ورؤاهــا الــسيــاسيــة
والاقتصاديـة، وتسوغّ ممارسـاتها، وبذا
كـانـت المعلـومـات لا تـصل إلـى المـتلـقي
ــــــة ــــــة ومـــــشــــــذب الـعــــــربــي إلا مـقــــــولــب
ومحــــــدودة.. كــــــانــت الأنـــظــمــــــة تلـك
تحجـب المعلـومـات الـتي تحـس إزاءهـا
بالانزعـاج أو الخطر، ولا تـتردد في بتر
أو تـزويـر كـثيــر من المعلـومـات الأُخـرى
حيثما تـطلبت مصالحهـا. وكان البث،
عـبر قـنوات الإعلام المـرئيـة والمسمـوعة
والمقــــــروءة، ذا اتجــــــاه واحــــــد، إذ علــــــى
المـتلقـي تقـبل مـــا يبـث له والإيمــان به

بلا تمحيص أو نقد أو مساءلة.
وكــان هــذا الإعلام فـــاشيـــاً في طبـيعـته
وشكله وطـروحـاته، يـسـتنـد إلــى مبـدأ
تمـثيل الـدولــة للمجـتمع والفــرد ـ من
غيــر تفـويـض بـطـبيعـة الحـال ـ ذوبـان
الفــــرد في المجـتـمـع وانقـيــــاد المجـتــمع
لمـنطق الدولـة. وكانت الـدولة مختـزلة
في قيــادتهــا الــسيـــاسيــة العـليــا، وهــذه
الأخيــرة مختـزلـة في شـخص الـزعـيم
الأوحـد مثلمـا يصـفه جورج أورويل في
روايـتــــــــه ذائعــــــة الـصـيـت )1948( بـــأنه
"صـــورة دائمــة علــى الـشــاشــة، وصــوت

دائم في المذياع".
بين معلومـات مقننة، محـددة، مزوقة،
مفـبركـة، لا تخلـو من الـكذب والـزيف،
وهــــي الــــتــــي ظـل إعـلام الأنــــــظــــمــــــــــة
الحــاكمــة الــرسـمي يـضخهــا، بلا كلل،
طــــــوال عقـــــود، وبـــين الانفــتـــــاح غــيـــــر
المـسبـوق إعلاميـاً، الذي تـتيحه قـنوات
الـتلفــاز الفـضــائيــة وشـبكــة الإنتــرنت
العـنـكـبــــوتـيــــة الآن، في هــــذه الـفجــــوة
يحــس المـــواطـن العـــربـي بـــالــصـــدمـــة
والحيـرة، وربمـا بـاللايقـين أيضـاً.. هل
كان مخدوعاً طوال الوقت؟ ومن عليه
أن يـصــدق، في الــوقـت الحــاضــر، ومـن
علــيه أن يـكـــــذبّ؟. لا شـك في أن هـــــذا
المـــواطــن لا يفــتقـــر إلـــى الـــذكـــاء، وفي
أحــــوال عــــديــــدة يـــسـتــطـيـع بفــطــــرته
ــــــز الحـقــــــائـق مــن الـــــسـلــيــمــــــة تمــيــي
الأكاذيب. لكن الأمر لا يقف عند هذا
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ريجيس دوبريه.
ينــاقـش كــريـســوفــر نــوريــس في كتــابه
)نظـريـة لا نقـديـة؛ مـا بعـد الحـداثـة،
المـثـقفــــون، وحــــرب الخلــيج( ادعــــاءات
بودريار المرتكز علـى تخريجات ما بعد
الحداثة، مـن أن حرب الخليج الثـانية
)1991( لــم تـقـع بـعــــــدمــــــا قــــــال قــبـل
وقــــوعهـــا بــــأنهـــا لـن تـقع، في ضـــوء أن
"هـــذا الــســيل القـــاسـي مـن الـتغـطـيـــة
الإعلامـيــة قــد أعـــد لاتخــام مـلكــاتـنــا
المعــرفـيــة واسـتجــابــاتـنـــا علـــى نقـطــة
يـــصـــبح مــن المــــســـتحـــيل مـعهــــــا رســم
الخــــــط الـفــــــــــاصـل بــــين الحـقــــيـقــــــــــة
والخيال". وعلـى الرغم مـن أن نوريس
يــرى في استـنتــاج بــودريــار عـبثــاً، ذلك
الاستـنتــاج القــائل بــأننــا ببـســاطــة لا
نملك أن نعـرف فيمـا إذا كانـت الحرب
في الـواقع قـد نـشـبت مقـارنـة بــالصـور
المــتخــيلـــــة عــن الحـــــرب الــتــي ســبقــت
الحدث واستـمرت بعده كمـصدر وحيد
للأخبـار والمعلـومات، إلا أنه يـوافقه في
مقــدمتـه التـي ينـطلق مـنهــا وهـي أنه
"يــــصــبـح مــن الــــصـعــب الـهــــــروب مــن
استـنتــاجه )بـودريـار( الـسـاخــر من أن
مــا مـن أحـــد يمكـن أن يــدّعـي المعــرفــة
خــــــارج إطــــــار مــــــا يقــــــدّم عــبــــــر الآلــــــة
الرسمية لـلرقابة والتضليل الإعلامي

المنسق حكومياً".
وإذا كــان نــوريـس وبــودريــار مــشغـــولين
بنطاق التغطية الإعلامية وتلقيها في
الغـــــرب حــيــث تقـــــالــيـــــد الـــصحـــــافـــــة
والإعلام عـمــــومــــاً أكـثــــر رســــوخــــاً، مع
انــسيـــابيــة لا تـنكــر في نـقل المعلــومــات
والتعبير عن الـرأي فإننا عربياً نواجه
مشاكل أكثـر تعقيداً، يقـف على رأسها
قـضـيـــة حجــب المعلـــومـــة، إلـــى جـــانـب
تحــــريفهــــا، وبهـــذا تمـنع عـن المـــواطـن
العـــربـي فـــرصـــة الـــرؤيـــة الــــواضحـــة،
وإصـــــدار أحـكـــــام صـــــائــبـــــة بـــشـــــأنهـــــا،
فيـضـطــر أحيــانــاً إلــى الاعـتمــاد علــى
الــشـــائعـــة أو الحـــدس، أو الـتقـــاط مـــا
يـجــــــــــود بـه الإعـلام الخــــــــــارجــــي مــــن
معلومـات تتعلق بوضع بلاده وسـياسة
حكومته. في مقابل عدم وجود تقاليد
عــمل وحـــــرفــيـــــة مــبـــــدعـــــة في المجـــــال
الإعلامي العـربي ممـا يـعيق التـواصل
الإعلامــي الحــــــر والفــــــاعل، ويـجعـله

مشوشاً وشاحباً.
إن مشكـلة المـتلقي العـربي مع الإعلام
تــكـــمـــن في أنـه يـقـع بـــين شــكـلـــين مـــن
الــتــــضلـــيل يـــــأتــيـــــان مــن مـــصـــــدريــن
مخـتـلفـين علـــى الأقـل؛ الأول ذو بعـــد
ستـراتـيجي تمـارسه قـوى الـرأسمـاليـة
المعـولمــة عبــر التـرويـج لثقــافتهـا الـتي
تــريــدهــا كــونيــة، وهــذه الـقيـم بحــسب
بـيار بورديـو هي "في حقيقـة الأمر قيم
خـــاصــــة تم إضفــــاء الكـــونـيــــة علــيهـــا
)الـــثقــــــافــــــة الـكــــــونــيــــــة هـــي ثقــــــافــــــة
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غـسـيل المخ، أو تخـديـر الـوعي إذ يـؤول
الأمـــر إلـــى اقـتـنـــاع المــتلقـي بمـــا يقـــرأ
ويـسـمع ويــرى، والتــوهم بــأن مــا صــار
يعـتقــده هــو فحـــوى قنــاعـته الـــذاتيــة
مـنـــــذ الـبـــــدء.. تـــسـتـبـــــدل الحقــيقـــــة
بمنـتجــات الخيــال، ليــست الإبــداعيـة
الخـلاقــــــة ولـكـــن تـلـك الـــتـــي تحـجـــب
الـرؤيــة، أو تمنح أملاً كـاذبـاً، وهنـا كمـا
يقـول إدواردو غـاليـانـو "علـى الأغـلبيـة
أن تـــتعــــــود علـــــى اســتـهلاك الخــيـــــال،
فــأوهــام الثــروة تبــاع للفقــراء، وأوهــام
الحريـة للمضـطهدين، وأحلام الـنصر
للمهزومين، وأحلام القوة للضعفاء".
مع فـوكـو نعـرف أن "الـسلطـة والمعـرفـة
يستلزم بعـضهما بعضـاً، وانه لا توجد
علاقـــة سلـطـــويـــة دون تكـــويـن مـتلازم
لحقـل معـــرفي، ولا تـــوجــــد معـــرفـــة لا
تـــســتلــــزم ولا تـكــــوّن في الــــوقــت نفـــسه
علاقـات سلطوية". من هـنا، ومع فوكو
أيـضـــاً نــصل إلـــى فكـــرة أن "الحقـيقـــة
لــيــــســت خـــــارج الـــــسلـــطـــــة، ولا بـــــدون
سلـــطــــــة... الحقـــيقــــــة هــي مــن هــــــذا
العـــــالــم، وهــي مــنـــتجـــــة فــيـه بفــــضل
مـتـــطلـبــــات عــــدة".. ولـيـــس المقــصــــود
بالحقيقة عند فوكو "مجموع الأشياء
الصـحيحـة الـتي يـنبغـي اكتـشـافهـا أو
الاقـتـنـــاع بهــــا، بل مجـمـــوع القـــواعـــد
التـي بمقتـضـاهــا نميـز الـصحـيح من
الخـطــأ، ونلـصق بــالـصحـيح مفــاعـيل

خاصة بالسلطة".
لا تـوجد الآيـديولـوجيا في فـراغ.. إنها
متلبـسة مع تـوجهات وميـول ومصالح
قــوى وفئـات معـينـة، أي أنهــا متــشبكـة
في علاقـات سلطـة، وهي لهـذا تنبث في
نـسـيج ومفــاصل الـبنـى الاجـتمــاعيـة،
وتحـــــدد، إلـــــى حـــــد بعــيـــــد، الــــسلـــــوك
السياسي، وتؤطـر المجال المعرفي، أو ما
يمـكــن أن نــــســمــيـه مجـــــال صــيـــــاغـــــة

الحقائق، أو ما يتُوهم بأنها حقائق.
*   *   *

يفـضـي التــدفق المفــرط للـمعلــومــات،
التي هـي مزيج مـن الحقائق وأنـصاف
الحقـــــائق والأكــــاذيـب إلــــى تـــشــــويـــش
الصـورة عند المـلايين من المتلقين. وفي
الغــــالــب يقــــوم كـل شخــص بــــانــتقــــاء
المعلـومات المـرغوبـة له، والمنسـجمة مع
توجهـاته وقنـاعاتـه المسبقـة، واستـبعاد
تـلك الـتـي تـنـــاقــضهـــا وتـنــسـفهــــا، مع
غيــاب القــدرة، في الغــالب أيـضــاً، علـى
القـــراءة والـتـمحـيـص والـنقـــد. وهـنـــا
ــــــــــة ــــــــــوثــــــــــوقــــي ــــــــــدعــــم الأفــكــــــــــار ال تُ
)الآيديـولوجيـات الدوغمـائية(. أي أن
افـتقــار كـثيـــر من وســـائل الإعلام إلــى
أطــــر مـنـهجـيــــة لمعــــالجــــة المـعلــــومــــات
وفرزها وتصنيفها وربطها بموضوعية
مع المـعلـــومـــات الأخـــرى ذات الـعلاقـــة
وتحليلهـا وتقويمها يخلق العمى بدل
شحــذ الــرؤيــة، كـمــا يــذهـب إلـــى ذلك
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مسـاحة حرية الرأي والتعبير وتهريب
المعلـومــات كبيـرة. لكـن المسـألـة بـنظـره
ــــــواقـع أعـقــــــد مـــن هــــــذا، وأن تحـــت ال
الـظـاهــر شيء آخـر. وقـبل عقـود أشـار
هـربرت مـاركيوز في كتـابه ذائع الصيت
)الإنـــســـــان ذو الــبعـــــد الـــــواحـــــد( إلـــــى
مــجــــــتــــــمــع الــــــتــحــــكــــــم ودور الإعــلان
والإعلام في ذلك. وإنْ كـان ماركيـوز قد
ــــــابه في وقــت لــم تـكــن فـــيه نـــــشــــــر كــت
لـلإعلام مـــثل هــــــذه الـــــســـطــــــوة فــــــإن
تشـومـسكي يـتكلم عـن حقبـة مغـايـرة،
ويكــشف عـن مـنـطق آخــر، فـــالكـيفـيــة
الـتــي يقــــدمّ بهـــا الإعـلام نفـــسه شـيء
والحقيقـة شيء مخـتلف. فهنـاك قدر
كـبـيـــر مـن الـتـمـــويـه لا يمكـن تلـمـــسه
بـسهـولـة، فـوسـائل الإعلام الـتي تقـدم
نفــسهــا "علــى أنهــا عــرضــة للانـتقــاد،
وخـصم للــسلطـة، وربمـا أنهـا مخـربـة،
فـــــإن ذلـك يــــشـكـل إسهـــــامــــــاً ضخــمـــــاً
للـــــوظــيفـــــة الـــــدعـــــائـيـــــة، وعـنـــــد ذاك
يقــولــون؛ انـظــروا كـم نحـن منـتقــدين
للـسلـطـة. كـيف يــستـطـيع أي شخـص
أن يــذهب إلــى أبعــد ممــا ذهـبنــا إلـيه"
علــــى حـــــد تعـبـيــــر تـــشــــومـــسـكـي. ولا
ــــــى الـفــــــاعـلـــين يـقـــتــــصــــــر الأمــــــر عـل
الإعلامــيــين، وإنمـــــا يــطـــــول المــتـلقــين
)الجمهور( أيـضاً، وطبقـاً لتشـومسكي
مــرة أخــرى فــإن إدارة أيــة إذاعـــة علــى
سبـيل المثـال، علـى الـصعيــد التجـاري
لهــا أهـــدافهــا وهـي؛ "أن يكــون لـــديهــا
ـــــــر فـعـــــــال مـــن جـــمـهـــــــور مــــطـــيـع غـــي
المتفـرجـين. في الميـدان الـسيـاسـي غيـر
مـــشــــاركـين. مـــسـتـهلـكــــون في المـيــــدان
الـتجــاري، وبــالـتــأكـيــد لـيــســوا صـنـّـاع
قـرار، ومـشــاركين. مجـتمع مـن النـاس
ـــــــى ذرات ـــــــذيـــن هـــم مـقــــــســـمـــــــون إل ال
ومعزولون، وبالتـالي لا يستطيعون أن
ينتظموا لوضع مواردهم المحدودة مع
بعضها بحيث يصبحون قوة مركزّة".

إذن، الآيديولـوجيا عـنصر من عـناصر
تكــويـن أيـــة سلـطـــة، ولا تقــوم قــائـمــة
لـلـــــسـلــــطــــــة مــــــا لــم تـكــن مــــــدعــمــــــة
بــآيــديــولــوجـيــا تــسـتخـــدمهــا وسـيلــةً
للاسـتحــواذ والــسيـطــرة. والإعلام هــو

واحد من أهم أدواتها في ذلك.
إن الإعـلام المعــــــاصــــــر، مهــمــــــا تــبـجح
بـالمـوضـوعيـة والحيـاد فهـو، في الأغلب
الأعـم، بتـــأثيــر المــوجِّه الآيــديــولـــوجي
يـقع تحت طـائلــة الانحيـاز، ســواء من
خلال اخــتــيـــــار مـعلـــــومــــــات بعــيـــنهـــــا
وحجب أخرى، أو التركيز على بعضها
وتهـمـيـــش أخــــرى، أو في طـــــريقــــة بـث
وتقــــــديم المـعلــــــومــــــة، والـــتفــــســيــــــرات
ــــــة لهــــــا، مع الإشــــــارة إلــــــى المـــصــــــاحــب
معلــومــات ســـابقـــة تعـــزز وجهــة نـظــر
القـنــــاة الإعلامـيــــة. ويـنــطـبـق القــــول
نفــسه علــى عــرض الـصــور، والـتعلـيق
علــيهــــا. لــيحــصل مــــا يـــشــبه عــملـيــــة
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لا يمكن تصور وجود سلطة من غير سند آيديولوجي/ معرفي تقوم عليه، أو تشرف على إنشائه وإعادة إنتاجه. فالآيديولوجيا ذاتها
تكون بلا معنى، أو فاعلية خارج إطار ممارسات السلطة. وكلما كانت السلطة فاقدة الشرعية، أو كانت شرعيتها موضع شك
أباحت استخدام آليات لنشر وإشاعة آيديولوجيا هي، بطريقة ما، عملية لتكريس أوهام، أو فتك بالحقائق، وهذا يقع في

ضمن دائرة لعبة السلطة وممارساتها ـ أقصد السلطة بأنواعها؛ دينية، سياسية، اجتماعية الخ.. 
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